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 عبداله محمد السبب

إليه، وحت بعد جيل؛ منذ ما قبل جيل الستينات الذي أنتم دولة الإمارات هواية خاصة، وهوية متوارثة جيلا للشتاء ف
الجيل البشري الحال، وللشتاء ف دولة الإمارات حايات وحياكات؛ فأذكر إذ أذكر، أنّ والدِي، رحمه اله، بيديه

النبيلتين وبسواعد أبنائه المخلصين، بن مخزناً ف بيتنا الصيف الائن ف «البطح» بمنطقة «ضاية» (مقيظ
«مصيف» أهال «الرمس»)، فان ذلك المخزن غرفة مبنية من الطين والحجارة ومسقوفاً ب«الفرتة» المصنوعة من

جريد النخيل المتراص جنباً إل جنب بفضل الحبال المصنوعة من ليف النخل، موضوعاً عل خشب «الجندل»
المستطيل، أو الخشب الدائري المقوى، وسطحه محم ب«الفَدِر: المدَر» لمنع المياه من التسرب إل الداخل، وكان

المخزن لحفظ أدوات المعيشة، وللجوء إليه ف حالات الضرورة، من ذلك حالات الأمطار والبرودة الفجائية.
وأذكر، أنّ ف إحدى الليال سقطت الأمطار بغزارة شديدة، وحيث إن معظم بيوت «ضاية» كانت عبارة عن «عرشان»

‐مفردها «عريش»‐ مصنوعة من جريد النخيل، فإنها معرضة لهجمة الأمطار بل يسر وسهولة؛ لذلك، لجأت نسوة
الجيران وأولادهن إل مخزننا اتقاء للمطر الذي داهمنا من دون سابق إنذار.

 وف مناسبة كهذه، أذكر أن الناس ف حياة الأمس كانوا ف حال سقوط الأمطار، يلجأون إل بيوتهم اتقاء للخطر
المحتمل من غزارة الماء، ما يؤدي إل هدم البيوت وإتلاف الأشياء، وما قد يتعرض له الأهال ف أرواحهم وممتلاتهم

وبهائمهم. ف تلك الأيام الخوال، كان الناس يحتمون ببيوتهم ولا يغادرونها إلا للضرورة القصوى، وللحاجات
امل إرادتهم وشغفهم بمتعة الحياة إليذهبون ب أيامنا هذه يرتقبون سقوط الأمطار حت الضرورية؛ فيما الناس ف

أماكن سقوطها ف أي مان كان ف الخريطة الجغرافية الإماراتية؛ مهما كانت قوة الأمطار، ومهما كانت سرعة الرياح،
ومهما كانت أماكن سقوطها، عل الجبال، أم ف الصحارى، أم عند شواط البحار.

هذا كان إنسان الإمارات فيما سبق من حياة يتعامل مع الأمطار، وهذا يتعامل إنسان اليوم مع الأمطار بل شغف
واندفاعية؛ وهنا نؤكد أن الاستمتاع بجماليات الشتاء وموناته المريحة للنفس، لابد أن يصاحبه الحذر وواجب الابتعاد



عن احتمالات التعرض للعواقب الوخيمة جراء الانسياق وراء الرغبة ف التمتع بجريان السيول والأودية، وما قد تتسبب
به البحار من ارتفاع الأمواج الناجمة عن سرعة الرياح وقوتها ف فيضانات مؤذية للبيوت وأصحابها، أو جر الأطفال

وغير المجيدين للسباحة إل دوامات المؤدية للغرق والوفاة.
نعم، كل جيل يعيش وفق ظروف ومونات الزمن الذي هو فيه، وكل جيل يمارس هواياته وفق الإمانات المتاحة له،
ام إلصوت القلب من دون الاحت الاستماع إل ومن حقه الاستمتاع بجماليات الحياة ومقوماتها، إلا أنّ هذا لا يعن

.رأي العقل الذي يوجب علينا عدم الانسياق وراء أهوائنا بما يرم بأنفسنا إل التهلة وسوء العاقبة

A_assabab@hotmail.com

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:A_assabab@hotmail.com

